


5

هُ يـَـوْمَ  ـْـرُُ
َ

 وَن
ً
ُ مَعِيشَــةً ضَنْــا

َ
ــإِنَّ ل

ــرِي فَ
ْ
عْــرَضَ عَــنْ ذِك

َ
قــال تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ أ

عْمٰى﴾ )طــه: 124(.
َ
قِيامَــةِ أ

ْ
ال

ــاً  ــعىٰ دائ ــة تس ــم الحي ــا، والأمُ ــن أصالته ــر ع ــة يع ــراث في كل أم ــود ال - وج
ــادئ. ــرورات والمب ــىٰ ال ــاداً ع ــه اعت ــا وتنقيت ــات تراثه ــط مخرج لضب

- المصــادر المعرفيــة للبشريــة مختلفــة باختــاف الــراث، ومــن بــن أهــم مصــادر 
ــة  ــم المرتبط ــا المفاهي ــر منه ــزء واف ــة وج ــم الديني ــاً المفاهي ــر جميع ــدىٰ الب ــة ل المعرف

بعــالم الغيــب.
ــطاً  ــة قس ــه المعرفي ــزن في منظومت ــه يخت ــامي أن ــن الإس ــات الدي ــن خصوصي - م
وافــراً مــن المفاهيــم الغيبيــة، ويتعاطــىٰ معهــا ضمــن آليــات محــددة ودقيقــة، أنشــأت 
ــح  ــراء تصري ــا ج ــل عنه ــا أو التغاف ــتار عليه ــدال الس ــن إس ــة لا يمك ــات فكري مبتني

ة قلــم مــن آخــر. مــن شــخص أو جــرَّ
ــنّ  ــه الل ــامي تعامل ــرفي الإس ــام المع ــه النظ ــع ب ــا يتمت ــن أروع م ــك م - وكذل
ِّنــاً﴾ )طــه: 44(، وقــال تعــالٰى: ﴿فَبِمــا 

َ
ُ قَــوْلًا ل

َ
في الحــوار، قــال تعــالٰى: ﴿فَقُــولا ل

ــنْ  ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ
ْ
قَل

ْ
ــظَ ال ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ َ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ــنَ الِله لِْ ــةٍ مِ رحََْ

ِــكَ﴾ )آل عمــران: 159(. حَوْل

تمهيدنا
ل الله فرجه الشريف( مقولة )عجَّ

والشعور بالانتماء
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وْ إِيَّاكُــمْ لعََــىٰ 
َ
ونَظَــرُهُ للآخــر بمنظــار التكافــؤ في الحــوار، قــال تعــالٰى: ﴿وَإنَِّــا أ

وْ فِ ضَــالٍ مُبِــنٍ﴾ )ســبأ: 24(، فيلحــظ نفســه في بــاب الحــوار - مــع جزمه 
َ
هُــدىٰ أ

بأنــه الحــق - مكافئــاً للآخــر.
- إلّ أننــا نجــد في العــادة أن نقّــاد الديــن لا يقدمــون البديــل وأن مــا يقومــون بــه 
ــراد،  ــدىٰ الأف ــاء ل ــة الشــعور بالانت ــع حال ــة رف ــكيك ومحاول ــاد التش ــو صرف إيج ه
دون أن يعنيهــم إيجــاد البديــل، مــع أن طلــب الديــن والشــعور بالانتــاء مــن الحاجات 
الفطريــة للإنســان، والخــروج منــه دون وضــع بديــل لائــق مجازفــة خطــرة لا ينبغــي 

بالإنســان العاقــل الإقــدام عليهــا.
- التمســك الحقيقــي بـ)الديــن - الفكــر - الوطــن - الأسرة - الأولاد( - وجدانياً 
ــع  ــة م ــت الصل ــاً، تقدم ــاء واقعي ــا كان الانت ــة، وكل ــاعر الثابت ــن المش ــاً - م وفكري
ــاء،  ــذا الانت ــاركهم ه ــن نش ــع م ــدت أواصر م ــا، وتول ــي إليه ــي ننتم ــياء الت الأش
ــذا  ــون به ــن يتمتع ــع م ــاركته م ــارت مش ــوي ص ــا ق ــن كل ــاء للوط ــعور بالانت فالش
الشــعور بروابــط أقــوىٰ، وصــار بالإمــكان تبــادل الأفــكار والأعــال معهــم بشــكل 

أكــر.
- يعــر الانتــاء عــن الجــذور التــي ترتبــط بهــا مــع الفكــرة، ومــع الأسرة، ومــع 
الأولاد، ومــع الديــن، فعلاقــة الطفــل بأمــه مــن أوائــل مشــاعر الانتــاء التــي تتولــد 
عنــد الإنســان وتُعــر عــن حاجــة فطريــة تبــدأ معــه ولا تنتهــي، فهــو انتــاء ليــس لنــا 
الحــق في اختيــار أفــراده أو تبديلهــم أو إنكارهــم، علقــة لا يمكــن لنــا التنصــل منهــا 

مهــا وجــدت أســباب التعــالي عليهــا أو الشــعور بالنقــص معهــا.
- الحاجــة للانتــاء - وكــا يقرهــا علــاء النفــس - حاجــة فطريــة إنســانية، وهــي 
ــة  ــام ورعاي ــان باهت ــا الإنس ــر إليه ــي ينظ ــات الت ــل الحاج ــن قبي ــددة م ــرة ومتع كث

ــة، مــن الطعــام والهــواء والمــاء ومــا إلٰى ذلــك. كحاجــات غريزي
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ومــن قبيــل الحاجــات التــي تعــر عــن الاســتقرار والأمــان، وتتجــىٰ عندمــا يفقــد 
الإنســان الأمــان أو الصحــة أو مــا شــاكلها.

ــي أو  ــار الاجتماع ــة والاعتب ــا بالقيم ــعر معه ــي يش ــات الت ــل الحاج ــن قبي وم
الفــردي، كالشــعور بالثقــة والانتــاء لأسرة أو عــرق أو مــال أو مرتبــة علميــة.
ــر أوســع ممــا مــرَّ  ــاء في دوائ ــل الحاجــات التــي تؤمــن المشــاعر في الانت ومــن قبي

ــي. ــري أو الدين ــافي أو الفك ــاء الثق كالانت
كــا ويشــر جملــة مــن علــاء النفــس في هــذا المجــال إلٰى أن الانتــاء هــو شــعور، 
ــالات  ــام، وفي ح ــاك اهت ــون هن ــعور دون أن يك ــرد الش ــي مج ــا يكف ــام، ف واهت
الانتــاء المتبــادل لابــد أن يكــون الاهتــام مــن الطــرف الآخــر حــاضراً لكــي تتجــىٰ 

ــاء. ــة الانت حال
ــلبية  ــار س ــؤدي إلٰى آث ــوه ي ــة مح ــان أو محاول ــدىٰ الإنس ــت ل ــاء الثاب ــدان الانت فق
كبــرة حتّــىٰ عــىٰ المســتوىٰ الصحــي، فقــد يُصــاب الإنســان بحــالات الانعــزال ثــم 
ظهــور حــالات الاكتئــاب والقلــق وغيرهــا، ويعــر بعــض العلــاء النفســانيين عــن 
ــي  ــاع الأمريك ــالم الاجت ــه ع ــا قال ــراب )وهــو م ــة الاغ ــاء بحال ــدان الانت ــة فق حال
ميلفــن ســيمان(، ومــن أنــواع الاغــراب العديــدة - التــي أشــار إليهــا - هــي حالــة 
ــىٰ أو  ــعور باللامعن ــة الش ــه، وحال ــه ومصلحت ــاف إرادت ــعي خ ــراب بالس الاغ
اللاجــدوىٰ واللامعيــار، فضــاً عــن شــعور العزلــة والانفصــام الــذاتي، كــا ويــرىٰ 
الدكتــور في علــم النفــس أحمــد زيــن الديــن بــو عامــر: أن الخلــل في شــعور الانتــاء 
يوجِــدُ حالــة الســخط ورفــض الواقــع، ويبعــث حالــة انقــاب المفاهيــم، فيحســب 

مــا هــو ســوي لا ســوي وهــو نــوع مــن الجنــون.
ولــو أجرينــا مراجعــة سريعــة لقامــوس المفاهيــم التــي تصــدر مــن الآخــر بهــدف 
ــن  ــارة ع ــا عب ــد أن معظمه ــن، نج ــاع المتدين ــط إيق ــة أو ضب ــة الديني ــم المنظوم تنظي
منظومــة تشــكيك ليــس إلّ، بهــدف نــزع روح الانتــاء لــدىٰ المتدينــن بشــكل عــام، 

ير
حر

الت
س 

رئي



8

وفي القضيــة المهدويــة بشــكل خــاص، لمــا لهــذا الشــعور الدينــي الخــاص مــن تأثــر 
ملمــوس عــىٰ بنــاء القيــم والمســؤولية، مــن خــال إيجــاد حالــة الانتــاء والأمــل عــر 

مفهــوم الإيــان والانتظــار.
إبعــاد المؤمنــن عــن المفاهيــم المهدويــة، وفصــل النــاس عــن الثقافــة فيهــا، هــدف 
يســعىٰ لــه الآخــر كلــا أتيحــت لــه الفرصــة، مــن خــال رفــض الموجــود مــن عقيــدة 
أو فكــر مهــدوي، بإيجــاد ســلوكيات خاويــة فكريــاً وبعيــدة عــن الجــادة والاســتقامة 

. عملياً
إيجــاد أفــراد ومفاهيــم بديلــة فكــرة قديمــة جــداً، لم تنجــح في إخمــاد وهــج الحــق 
ــن الله  ــن يدي ــاً ݠ لم يك ــادق ݠ: »إن علي ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــوس، فق في النف
ــر  ــألون أم ــوا يس ــره وكان ــال أم ــره إرادة لإبط ــة إلٰى غ ــه الأمُ ــف علي ــن إلّ خال بدي
المؤمنــن ݠ عــن الــيء الــذي لا يعلمونــه، فــإذا أفتاهــم بــيء جعلــوا لــه ضــداً 
ــو  ــه أب ــا قال ــدد م ــذا الص ــا ورد في ه ــاس«، ومم ــىٰ الن ــوا ع ــهم ليلبس ــد أنفس ــن عن م
ــض  ــل يغم ــي لا أدري ه ــل، لكن ــول أو يفع ــا يق ــراً في كل م ــت جعف ــة: )خالف حنيف

ــا(. ــجود أو يفتحه ــه في الس عيني
- ومــن جميــل مــا ورد عــن أهــل البيــت ݜ في هــذا الصــدد مــا روي عــن الإمــام 
ــالله الله في  ــابع ف ــد الس ــن ول ــس م ــد الخام ــال: »إذا فق ــر ݠ، ق ــن جعف ــىٰ ب موس
أديانكــم، لا يزيلكــم عنهــا أحــد، يــا بنــي إنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر مــن غيبــة 
حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــو محنــة مــن الله  امتحــن 

بهــا خلقــه، لــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دينــاً أصــح مــن هــذا لاتبعــوه«.
ــب  ــن حس ــا لم يك ــل م ــض البدي ــة في رف ــة والدق ــة في الروع ــص غاي ــذا الن وه

ــك. ــه ذل ــىٰ ل ــاً، وأنّ ــاً حقيقي ــة وبدي ــر الدقيق المعاي
ــةٍ وَإنَِّــا  مَّ

ُ
وليــس في هــذا القــول تنــاف مــع قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا وجََدْنــا آباءَنــا عَٰ أ

عَٰ آثارهِِــمْ مُهْتَدُونَ - مُقْتَــدُونَ﴾ )الزخرف: 22 و23(.
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ــدة  ــر وعقي ــن فك ــه م ــوا إلي ــا وصل ــداد مم ــاء والأج ــه الآب ــا علي ــك ب ــإن التمس ف
ــاء  ــد الآب ــا عن ــاف م ــه، بخ ــك ب ــه ويتمس ــذ من ــأن يؤخ ــريٌّ ب ــاد ح ــد والاجته بالج
والأجــداد مــن غــر ذلــك، أي أن الآيــة تقصــد الجمــود عــىٰ الانحــراف الــذي كان 

ــا. ــوا به ــي آمن ــة الت ــادئ الحق ــىٰ المب ــات ع ــاف، لا الثب ــدىٰ الأس ل
ــن  ــت م ــداد - ليس ــاء والأج ــه الآب ــا علي ــة م ــن - بمعون ــة للدي ــراءة الواعي - الق
التقليــد الممقــوت، فالعقــاء يأخــذون بــكلام الخــراء في مجمــل قضاياهــم المصيريــة.

ولنا أن نسأل المشككين عن البديل في ما يطرح من تشكيك في مسألة:
)النبوة - الإمامة - الغيبة - المرجعية(.

ــن في ذات  مــا هــو البديــل الــذي يمثــل الحالــة المثــىٰ والأفضــل ممــا نــرك، ويؤمِّ
الوقــت حالــة الانتــاء والتــي لابــد مــن إشــباعها؟

ــاء،  ــي للانت ــباع الحقيق ــن الإش ــت ݜ يؤمِّ ــل البي ــن أه ــدم ع ــث المتق إن الحدي
ــم: ــتماع لك ــد الاس ــم بع ــول له ــككين إذ يق ــىٰ المش ــق ع ــع الطري ويقط

ثم ماذا؟
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